
 انا و مطرود و عبود   
 

 *یوسف عزیزي :  قصة قصيرة 
  الخلفيفي الفناء 

 هل تعرفني باسمك ؟ -
  مطرود -
  و من اي عشيرة ؟ -
  من بيت صلبوخ -
  و انت ؟ -
  عبود -

قيقي   : "  و قاطعني مطرود قبل ان اعرف نفسي قائلا          ود ش و " عب
بيهة     ى الاصابع الش ل حت ن الكاح ه المضمدة م رك رجل دها ح عن

 :، ثم تساءل بالتابوت 
  الى ایة قبيلة تنتمي انت ؟ -

ول    ب ان اق ت ارغ دي "  آن رق ل انهم   " لا ف عرت ب ي ش لكنن
 سيتصورون

 :بانني احاول التنصل من الاجابة ، لذلك قلت 
 بني خالد -

 :  و قد اآمل مطرود جملتي 
 من قبيلة بني تميم -

ة                    ك او ان اسم القبيل  لم یسألوني عن اسمي، لا ادري هل نسوا ذل
 . ان آل شخص هنا یعرف من خلال قبيلتهعلم یكفي ؛ لكنني اآان

نغمس في                 آنا في الاصائل نجلس في ظل زاویة الفناء الخلفي و ن
 :مرة سألت مطرود . الحدیث 

 ما بها قدمك ؟ -
  مصدومة -

ان ی أ آ ل بصعوبة  تلك ل النحي مه الطوی ر جس يته و یجرج ي مش  ف
ه     الشمس قد خلفت تحت       . بالغة و برجل واحدة فقط     ه و وجنيت عيني

ة  د عميق ف , اخادی ه الكثي عر ذقن ى ش ا حت ه . لا یغطيه رة وجه بش
ون الفحم               ى ل . التي آانت في یوم من الایام سمراء فاتحة تحولت ال



تعدادا    اعدیه اس ن س مر ع دما ش اوت عن ذا التف اهدت ه د ش و ق
 .للوضوء

ام  ع اآم ته "  رف ي آانت " دشداش تح الضمادة الت ى و ف ى الاعل ال
ائلا    على جرح  ذا الجرح ،           : ه ق ل ه اني من مث دي ایضاآان یع وال

 . الوجع یضرب في قلبي ویسهرني طول الليل
ر             ه بئ في الحقيقة اصبت بالدهشة عندما رأیت الجرح المندمل وآان

 .عميق بفوهة مفتوحة
 بئرفي ال 

د ان سطعت                   اة بع د استعدت الحي ر مفتوحة ، و ق ة البئ  آانت فوه
لملمت اذیالي وحدقت في  .  جداآنت قلقااشعة الضوء من الفوهة ؛     

آنت ارى اشباحا تمر من جوار تلك الفتحة تشبه          . الفوهة المفتوحة 
وم      لال غي وم و لا ظ ن غي م تك ا ل ة لكنه وم التائه لال الغي د . ظ لق

وحش  ر الم ذا البئ ى ه دما عدت ال ك عن ت ذل ي . عرف ل ف ان اللي آ
ى  هزیعه الاول و آل شئ یتجه نحو الظلام؛ جاء صوت من              الاعل

 :قائلا بالفارسية 
 اطفئ النور -

م استطع             وم فل ا حاولت الن ا      .  أطفأت النور لكنني آلم را نتن ان بئ آ
شعرت بصدى ذلك الصوت و هو لا       . رطبا لا یوجد فيه قطرة ماء     

ر  ي البئ دوي ف زال ی ئ " ی ئ الضوء اطف دما ... " اطف ى عن و حت
أة        رأیت   و في احدى اليقظات      . آنت اغالب نومي آنت استيقظ قج

د انتهى،          . من خلال فوهة البئر شيئا یبرق        تصورت ان آل شئ ق
 فما قيمة الحياة داخل هذه الاسطوانة الخانقة؟

ذاب ؟ آه           دي یعرف          !  لماذا آل هذا العناء و الع ان وال و آ یاليت ل
الي          !. این انا وفي اي حال ؟      لا اتأمل مرور اي قافلة؛ لقد خابت آم

دا      من هذه الحياة ؛ لا امل لي ا       ة بالمصادفة لينظر اح لا مرور قافل
 .منهم في البئر ليرى یوسف و یبلغ الامر الى یعقوب

  الخلفي في الفناء
 رفع آوفيته البالية الى الوراء فبانت مقدمة جبهته، لم یوجد شعرا             

وء     عاع الض ت ش ع تح لعته تش ذت ص ه و اخ ى رأس را عل و . آثي



ه  ت ل دما انتهى من الوضوء قل ؛ "ك باطل مطرود، وضوء" عن
 :فتساءل آالمصعوق. آان یضمد جرحه بقطعة من القماش 

 ها، لماذا ؟ -
دمك       - ى ق رى عل دك اليس ابع ی ح باص ك ان تمس ان علي ه آ  لان

 .اليسرى من اطراف الاصابع حتى مفصل القدم
القيح و  - يء ب ر المل ذا البئ اهد ه م تش دومة ؛ ال دمي مص  ان ق

 . و سأتنجسساتألم, الاوساخ ، آيف استطيع ان امسح عليه
 . على آل حال طریقة الوضوء غير شرعية -

ه  ن مكان يلا م رك قل ا ,  تح ى جالس ه اليمن د رجل دخن . م اراد ان ی
وب            بحث عن سيجارة ؛    م یجدها في جي ه فل ة تبغ ؛ " دشداشته " علب

ي    ا ف ث عنه دها، فبح م یج ه فل ي جيوب تش ف رى ف رة اخ م
ب ترته"جي اك " س دها هن رى   . فوج ف اخ ه و ل يجارة لنفس ف س ل

م ادخن سيجارة                     انني ل ه ب ا من ي ، ظن " لعبود و لم یتقدم بسيجارة ل
ة تشبه              ". اللف   ان في حال سحب عبود نفسا عميقا من سيجارته، آ

 :سألني مطرود . الانجذاب
  هل تقصد بان وضوئي باطل ؟ -

أله              ل ان اس ا قلت وقب دمك      " هزیت رأسي تایيدا لم اذا مسحت ق لم
 ایر سالم؟ هل تعرف زیدان بن ز:قال" من آفها

ذا               دان ه ذآر من هو زی ى ات ة حت م   .  صمت بره ذي    , نع دان ال زی
امس   ف الخ ي الص و ف ا و ه ة و ترآه ي المدرس ي ف ان زميل آ

 .الابتدائي و سافر الى الكویت
 .نعم نعم اعرفه -
ة   - ذه الحال ى ه لني ال ذي اوص و ال يع  .  ه د ض يلق ادعل تي ا عب

ا      . سنتين آاملتين ل ة     هو الذي یتحمل الذنوب؛ آنت قادم  من القری
ة "لشراء بعض حوائج البيت من سوق           ه    ". الحميدی دما رأیت فعن

هذا هو الوحيد الذي یستطيع حل مشكلتي ؛           : هناك قلت لنفسي    
ه           دت في ه و وج ي بيت ه ف د زرت ت ق نوات آن ل س ي و قب لانن
اب   ى آت ا حت ي قریتن ا ف د منه ي لا یوج ن الكتب الت ة م مجموع

 لكنك الان بددت آل      تصورت بانه یستطيع حل مشكلتي،    . واحد
 .شئ



ا تحرق                اتم مطرود سيجارته حتى النصف؛ شعرت و آأن ناره
ذلك او               یدي ، وصلت النار الى وسط اصابعه الا انه یبدو لایحس ب

 . النار لاتؤثر على بشرته القاسية
ا   :  سألني عبود    أم جماعتن ه    للصلاة هل ممكن ان ت , لا:  ؟ فقلت ل

 .لانني لست مؤهلا لذلك
رت د  ظه وابي ق دو ان ج ث یب ه حي ى وجه ة عل ح الدهش  ملام
 .ازعجه

ود     رود و عب و مط ذبت نح ف انج ن   ,  لا ادري آي ت م ا ملل لربم
ة      اطة الریفي اوة و البس رس او لان النق ين الف دقائي المهندس اص

 .انهم یختلفون مع المهندسين. مترسخة في وجودهما
م العا            ا شعبية     آنت اسهر الليالي مع عبود و مطرود و العب معه ب

ين   عریة ب اظرة الش امعي المن ى مس ون عل انوا یلق م آ ة او انه محلي
وة      ل                . الشاي و القه ا یمث ل دور الشاي بينم ود یمث ان  عب دها آ فعن

ى مسمى               مطرود دور القهوة ؛ فبالنسبة لمطرود آان ذلك اسما عل
ي تشبه سبخة                  ه البيضاء القصيرة الت لانه و ببشرته القاتمة و لحيت

آنت اتصور ان     .حروقة قد رسخ هذا الدور في ذهني      الاراضي الم 
آل من یقبل مطرود سوف یشعر بطعم المرارة اما عبود آان اآثر            

 :فيقول عبود. شبابا لكن وجهه آان شاحبا یشبه لون الشاي الخفيف
وك                         -  واعيني            شاهات العجم و مل  انا شاي الحلو نزهة م

 تجنيني 
ع  وت مرتف رود بص ه مط رد علي ه  في نعكس في وزون ت ر م  غي

 :خشخشات صدره
رم و الجود                        - انا بنت اليمن و ربات حاتم طي        من بيت الك

 واهل الزي 
  بئر في ال

م  دا لانه رة اخرى بقيت وحي ة ؛ م ة و طویل ة آانت ممل ك الليل  تل
ود    رود و عب ن مط دوني ع ر      . ابع ك البئ ي ذل وم ف تطع الن م اس ل

فذا وحيدا هو نقبه ؛ و السبب هو         الملعون و الذي لایوجد فيه الا من      
نم عن     . الانين الذي یصدر من البئر المجاور لبئري      ؤلم ی صوت م

 .اليأس و الاحباط اخذ یجعلني استيقظ مرعوبا في آل لحظة



 .اللهم اني عبدك الذليل -
يس صمتا              آنت  .  یقول ذلك و یغط بالصمت مرة اخرى ؛ الا انه ل

و          ه بخشوع       اظن ان جاري یتمتم و یحدث نفسه ثم یع راءة دعائ د لق
يم      فعماذا بوسعك ان ت   . و خنوع و بصوت مرتفع     ل ؟ هناك شبح یخ

البعض ،     د بعضها ب ي حدی و یضرب قطعت ر و ه ة البئ ى فوه عل
م الاذان  ث الصوت یص ول   . حي رات تق ل؟ م عك ان تفع اذا بوس م

ذا لاحافظ                 ة ه لنفسك ليحدث ما یحدث ؛ علي ان ابقى في نفق الكاب
ة      على ناصيتي من آل      ة  . خفافيش الليل في هذه المغارة المظلم حال

ذا    ذفك به ي تق ك و ه ى آيان يطر عل ائج تس ر اله واج البح به ام تش
ى و الاسفل، تقلبك                االاتجاه   ى الاعل روح ال و ذاك ؛ امواج ترفع ال

واج                  ذه الام رأسا على عقب ؛ فتشعر في آل لحظة بانك فریسة له
اق او ع           ى       و لن تستطيع ان تصمد و تقاوم الاختن لم ال ليك ان تستس

اهرا   باحا ق ت س ة الا اذا آن تها الموحش ي   . قبض ت ف ت آن ا لي و ی
البحر و لا تكون في هذا البئر المظلم ، وحيدا بعيدا عن اسرتك لا                
ود و                      ين عب ودع صدیقيك الحميم م ت ى انك ل دیها عنك او حت علم ل

 .مطرود
ن    ادي م معت شخصا ین م نهضت فس ر ، ث ة البئ ى فوه  نظرت ال

 :فوق
 جلسا -

رة        .  جلست ، لكن صبري نفد من الجلوس         د م ين الحدی سمعت رن
ر            ا یتسلق جدار البئ يلة      . اخرى و عندها رأیت عقرب دي وس يس ل ل

ا                   ارب آله دة عق ى ع ل تحول ال للقضاء عليه ؛ ليس عقربا واحدا ب
دي و ضربت           .سوداء صغيرة  ى قبضة ی ه عل خلعت جوربي و لففت

 حاولت مرة اخرى ؛ الا انني       الا انني لم اصبه ،    . احدالعقارب بقوة 
ا             ا و ایاب ر ذهاب تصورت  . اخطأته ایضا؛ العقارب تتسلق جدار البئ

لربما هذه العقارب تسكن في حدقة عيني و هي تخرج منها و تدب             
و قد انمحت تماما عندما سطعت اشعة الشمس           . على جدران البئر  

 .علي



 الخلفي في الفناء 
مطرود و عبود و    .  فترة زمنية  حتى اتاقلم مع الهواء النقي لابد من      

ادیش       ون الدش ات و یلبس رون الكوفي ذین یعتم رب ال ن الع دد م ع
بلح ب وال اولون العن رون ویتن انوا یثرث اول . آ يهم ؛ تن ت ال ذهب

ه و    ارج و وضعه امام ن الخ اءهم م ذي ج اي ال راد الش رود ب مط
انهم جالسين في وسط         . سقاني آاسا منه   وحي و آ تهم ت آانت جلس

في الحویزة یشربون الشاي بعد اصطياد وفرة من        " لهورا" عمستنق
آما و آنت ارى القلق في وجوههم عن المصير المجهول            . السمك

ى           . الذي ینتظرهم  ا عل لكن یبدو ان قساوة الحياة التي ظهرت اثاره
 .وجوههم جعلت قضية الموت و الحياة بالنسبة لهم شيئا سویا

واء     نزع مطرود الضمادة من جرحه القدیم لكي       ان  .  یعرضه لله آ
د              جرحا متقيحا، داخله قرمزي اللون و على جدرانه شئ یشبه الزی

ان الجرح یلمع و       . الابيض و في اعلى الجرح قيح اخضر اللون        آ
تنعكس منه اشعة قرمزیة اللون و آل من آان یمر من هناك ینبهر       
ان یغمض         بعض آ ل وان ال ى مضض ، ب ى الجرح عل و ینظر ال

ذهب   ه و ی ا . عين م       اش ه ل ود لمطرود آي یغطي الجرح الا ان ر عب
 .یفعل

ين آنت                عندما آانوا ینقلونني الى هذا المكان و انا معصوب العين
يء    اي ش اس ب دت الاحس ات فق دي، و للحظ انني لوح د ب م . اعتق ل

ذه الباحة الصغيرة                اشاهد من قبل هذا العدد الكبير من الناس في ه
دما        آنت و آانني شارد الذهن ، افكر باسر         .  تي ، الا ان المرء عن

ة              م یشعر بالغرب رى     . یكون مع هذا الحشد من البشر ل یمكنك ان ت
مهندس ، فلاح ، طالب ، عامل       : انواع البشر في مثل هذه الامكنة       

ا خارجه فيستطيع المرء                   .. و ط، ام ر فق ة فكانت في البئ اما الغرب
 .استنشاق الهواء

ان    و بينما آنت افكر بمصيري وقع نظري على جر        ح مطرود؛ آ
ع و    ه تتس ت فتحت رارة آان دة الح اع ش ع ارتف ه و م زف من دم ین ال
ة من التهوع و                     ابتني حال يح و دم بشكل مدهش ؛ انت یخرج منها ق

ه و ابتلعني            و من   . اصبت بالغثيان؛ احسست بان الجرح قد فتح فم
ة           .ثم لم یبقى اثرا للفتحة الضيقة        أتي ای د ت لم یسطع الضوء و لم تع



ى   د، غرقت في               اصوات حت رنين الحدی ك الاصوات المزعجة ل  تل
ة لا                  ا؛ ظلم ان مظلم الدماء ولم اسمع او ابصر اي شئ ؛ آل شئ آ
ونني    انهم یرفع عرت ب ه ، ش رود رجل ع مط دما رف ا و عن ة له نهای

 .على ایدیهم و یأخذونني الى مكان ما مجهول
****************************************************
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